
في دراســة لكــاتب هــذه الـسـطــور صــدرت منــذ
سنوات تحت عنوان )التراث الشعبي والرواية
العـربيـة الحـديثـة (  كـان قـد قـدم جـزء منهـا
كـورقة بحث في مؤتمر الادبـاء العرب في ليبيا
عــــام 1998 درس الكـــاتـب مـئـــة روايـــة عـــربـيـــة
دراســة احـصــائيــة مـنهـجيــة واسـتخــرج مـنهــا عنــاصــر
الـتراث الـشعبي المـتعددة في هـذه الروايـات مكتـشفاً في
النهـايـة ان تـأثيـرات المهــاد الاجتمـاعي الجـمعي الـذي
يمـثله الفـلكلــور ظـل منــاخــا عــصيــا علــى الـتجــاوز في
حقل الابـداع الـروائـي بل ان الكـثيـريـن من الـروائـيين
العـــراقيـين والعــرب قـــد صنـع لنــا اسـطــورته الخــاصــة
المــسـتفـيــدة مـن تجــارب ســـابقــة او مـتــشـكلـــة معــرفـيــا

ليبنوا عالما من الخيال المرتبط بالواقع .
ان عــدم تجــاوز الجــوانـب الفلـكلــوريـــة داخل المجـتـمع
لايعني الـوقوع في اسـر ثقافـة متخلفـة بقدر مـا يعني
انعـاش ظــروف الثقـافـة الـشعـبيـة واسـتلهـامهـا لـبنـاء
العـــــالــم الابـــــداعــي فـــتجـــــوال ابـــــراهــيــم الـكـــــونــي في
الـصحراء في ربـاعيته بنـي صورة  لعـالم يغيب  وعـالم
يخــتـــــرق المخــــــزون المعــــــرفي للـــصحـــــراء بــكل قــنـــــابـله
وتقـنيـــاته ومحــاولـــة جعفــر الخـليـلي في دخــول عـــالم
الجـــان  لــم تكــن بحـثـــا عـن عـــوالــم خفـيـــة بـل سعـيـــا
لـتـــأسـيــس عـــالـم جـــديــــد يحـتـــرم الانــســـان وحـــريـته
الــشخـصـيـــة ويقـــدس العـمل وصـــراعـــات بــشـــرنجـيـب
مـحفـــــوظ في حـــــواري القـــــاهـــــرة القـــــديمـــــة تـــــؤســــس

لتحديات جديدة مع العالم وهو يتطور .
تـسـتغـــرقنــا الامـثلــة وتــأخــذنــا الــى مغــازات تحـليـليــة
واسعـة لا يمكن لعمـود صغيـر مثل هـذا ان يحيـط بها
ولـكن اتـصـال الـروائـي المبـدع بمـا حــوله مـن تفـاصـيل
شعـبية يـؤسس لتجـربة دراميـة لامحيد عـنها ذلك ان
الاديـب ابن بيـئته وثقـافـة عصـره وهي ثقـافـة مـزيجـة
تجمع مـا بين حـداثـة الـعلم والمعــارف وواقعيـة البـنيـة
الفــولكلـوريــة التـي لم تــأت من فـراغ بل تـأسـسـت عبـر
عـشـرات الـسـنين ولا يمـكن للـمبـدع الا ان يكـون جـزءا

من عالمه  الجامع بين المحصلتين .
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شهـدت المـوصـل في الفتــرة الاخيـرة صـدور محلـة
عـدد من الكتـب تناولـت محلات الموصل القـديمة
والمعـروفـة العـريقـة فصـدر منهـا)) بـاب لـكش(( و
))باب الجـديد(( للاسـتاذ ازهـر العبـيدي ومـحلة
بـاب الطـوب للاستـاذ قصي آل فـرج وصدر اخـيرا
))محلة بـاب البيض الكـبرى(( للاستـاذ عبد الله
امين اغـا وهـو احـد ابنـاء هـذه المحلـة الـذي عـاش
فيهـا منذ ولادته وعرف الكثيـر من اهلها وازقتها
ومعـالمهـا وعـادات افـرادهـا فـضلا عن كـونه بـاحثـا
في التـاريخ والآثـار. فبــدأ الكتـاب بتحـديـد مـوقع

ــــــــــــــــاب الــــــبــــــيـــــــــض الــــكــــــبرى ــــــــــــــــة ب ـمحــل ـ

ذاكــر خلـيل العـلي

اسـتخــدمـت المــسـبحــة مـنـــذ عهــود قــديمــة
كــزينــة وتعـويــذة وتقـول روايــات متعـددة ان
)الـسـبحــة( عــرفـت في الـبــدايــة لــدى كهـنــة

مسبحة شمس نور الصباح  ومسابيح اخرى 
صلاتكم سبحة (( أي نافلة .

ومـن اشهــر انــواع المـســابـيح المـسـبحــة الـتـي
كـــانت تــسمـــى ) شمـس نــور الــصبـــاح( وهي
صغـيـــــرة الحجـم وتــضـم 33 حـبــــة غــــالـبــــا
وتطلى بمـادة فسفورية ممـا يجعلها تضيء
وقت الظلام وهـناك مسـابيح من الكـهرمان
والــصـــدف والـيــســـر والمـــرجـــان ويــسـتخـــدم
الـكثيــر من النـاس المـسبحـة و)يطـقطقـون(
بهـــا دفعـــا للــســـأم وتقلـيلا للـتــوتــر الــذاتـي
وتـــــســـتـــمـــــــر مـعـهـــم كـعـــــــادة مـــتـــــــأصـلـــــــة لا
يـــسـتــطــيعــــون مفــــارقــتهــــا عـنــــد الحــــديـث

والحوار او التأمل .

الهـنـــد والـصـين الـــذيـن ابـتـــدعـــوهـــا . وقـــد
عرفـت مدينـة فينيـسيا الايـطاليـة بصنـاعة
الـــســبح المــصـنــــوعــــة مـن الــــزجــــاج ، وكــــان
المـــسلـمـــون بـــدايـــة يــسـتخـــدمـــون الحـصـــى
الـصغيـرة لحـسـاب اذكـارهم ثـم تطـور الامـر
باستخدام نـوى التمر والزيـتون وصولا الى
اســتخــــــدام الاحجـــــار الـكـــــريمـــــة وســـــواهـــــا
لــصـنـــاعـــة المــســـابـيح . وقـــد جـــاء في ) تـــاج
العـــروس( ان المـــســبحـــة لـيـــسـت مـن الـلغـــة
ولاتعـرفهـا العـرب وانمـا احـدثـت في الصـدر
الاول مـن الاسـلام للاســتعــــانـــــة بهـــــا علــــى
الــــذكــــر وفي الحــــديـث الـــشــــريف)) اجـعلــــوا

المدى الثقافي

يـستـدل رولف بـريـدنج علـى التنـاظـر
بين فن الكـارتون والحكـاية الخـرافية

بما يلي : 
اولا : تــــشـكـل شخـــصــيــــــات نمـــطــيــــــة
وظـهــــــــــورهــــــــــا الــــــــــدائــــم في الحــــــــــدث
واضـطلاعهـا بـادوار الـبطـولــة . وكمـا
في الحـكــــــايــــــة الخــــــرافــيـــــــة . تعــيــــش
شخصيات فن الكارتون في عزلة تامة
. ويكـــون اصلهـــا غـــامـضـــا . فـطـــرزان
ملـك الغــــابــــة الــــذي ابـتــــدعه ادجــــار
بـورجز عـام 1912 . صوره المـؤلف ابـنا
لابـــــويــن ارســتقـــــراطــيــين تـــــوفــيـــــا في
افــريقيـا عـام 1818 وعـاش الـطفل في
الغـــابــــة مع الـــوحـــوش واصــبح مـلك
الغــــــوريـللا ونـــصــيــــــر الــبـــــشــــــر . وفي
الاسـطـــورة اليــونـــانيــة يكــون هــرقل .
وهو اكـثر ابطـال الاساطيـر شهرة ، ذا
اصل غــــامــض . فـــــامه الخـمـين ابــنه
اليـكتـريــون ملك مـسـينـي اليـونــانيـة
التـي ازدهرت فيهـا الحضـارة الايجية
ما بين 1100- 1400 ق.م امـا ابوه فهو
ليـس معـروفـاً ان كــان امغتـريـون زوج
الخـمـين  ام زيــوس الــذي زار الخـمـين
وقضــى معهــا ليلــة امتـدت الـى ثلاث

ليال متتالية  .
ثــانيــا : خلـود الابـطـال واحـتفـاظـهم
بــشـبـــابهـم وحـيـــويـتهـم  رغـم تعـــاقـب
الاهـوال والمخـاطــر عليهـم واقتــرابهم

من الموت  احيانا .
ثــــــالــثــــــا : عــــــدم تـعلـــم كل مــن بــــطل
الكـــارتــــون والحكـــايـــة الخـــرافـيـــة مـن
اخــطـــائـه ، وتكـــراره الاخــطــــاء ذاتهـــا
الـتــي تجعلـه يقع في المحـظـــور الـــذي
ربمــــا يهـــدد حـيـــاتـه ولكــنه يــنجـــو في

بين الكارتون والحكاية الخرافية
د. حصة الرفاعي 

مــاوس بـطلا عــالمـيــا وكلـمــة مـنــزلـيــة
مــتـــــــداولـــــــة في كــثــيـــــــر مــن الـلـغـــــــات
،وشخــصيــة اسـطــوريــة لهــا تـــأثيــرهــا
الـنفــسـي وذلك قـيــاســـا علــى نــوعـيــة
استجابة المـشاهدين والقـوة النفسية
الـدافعة الـتي يمكن استخـلاصها من
هــذه الاسـتجــابــة . فـكل مـن مهـمــات
هـــــــرقل ضـــــــد المخلــــــوقــــــات الـــضــــــارة
بـالانـســان ومهمـات مـيكي الـبطــوليـة
للانتـصار علـى القط الـشريـر تحدث
الاسـتجـــابـــة نفـــسهـــا لـــدى الانــســـان
الــــذي يــتخـيـل نفـــسه مـكــــان الـبــطل
فيـشعـر بـالـسعـادة والـرضــى . ويبـدو
بـــــاتـــــاي مـتـــــاثـــــرا بمـفهـــــوم مـــــدرســـــة
الــتحلـيل الـنفــسـي الـتـي ربـطـت بـين
مـشــاعــر الانـســـان البـــدائي ومـشــاعــر
الــطـفل في قــــوله بــــوجــــود صلــــة بـين
اعـتقــاد  القــدمــاء بـصحــة شخــصيــة
هـــرقل في مـــرحلــة مـبكــرة مـن تـــاريخ
البشريـة واعتقاد الطفل . في المرحلة
الاولـى من حيـاته بـواقعيـة شخـصيـة

ميكي .
وعلــــــى الــــــرغــم مـــن ان الهــــــدف مــن
ابـتـــداع شخـصـيــة مـيكـي مــاوس كــان
بـــــالـــــدرجـــــة الاولـــــى . تجـــــاريـــــا ، وان
المــــسلــــسلات الــتــي تـــــدور حــــــوله قـــــد
صـمـمـت اســـاســـا لمخـــاطـبـــة الــطفل .
ورغم معـرفـة الانـسـان العـاقل بـزيف
هـــــذه الــــشخـــصــيـــــة والــــشخـــصــيـــــات
الـبـطـــولـيـــة الاخـــرى الـتـي تــظهـــر في
مـــــسلـــــسلات الــتـلفـــــاز الا ان الــنـــــاس
احــيـــــانــــــا يخـــتلـــط لــــــديهــم الــــــواقع
بـــالخيــال ، والــدلـيل علـــى ذلك آلاف
الـــــــرســـــــائـل الـــتـــي تـــــــوجـه لابــــطـــــــال
مــــسلــــسلات يـلعـبــــون ادوار اطـبــــاء او
محـامين من اجل استشارات طبية او
قــــــانــــــونــيــــــة . وهــــــذا بــــــرهـــــــان علــــــى
اسـتمـراريــة اعتقــاد البـعض بــواقعيـة
هــؤلاء الابـطــال وكــذلـك يكـــون بكــاء
بعض مـشـاهــدي الافلام ذات الطـابع
الـتــــراجـيــــدي او المــيلــــودرامـي خـيــــر
شــــــاهـــــــد علــــــى اخــتـلاط الحقـــيقــــــة
بـــالخيـــال في ذهن هــؤلاء او تــذكـــرهم
مـــــواقــــــــــــــــــف مـــشـــــابهــــة في حـيـــــاتهـم

الخاصة .

سـائــدا حتــى فتـرة قــريبــة حين ادرك
علـمــــاء الفــــولـكلــــور المحــــدثــــون بــــأن
المـــأثـــور الـــشعـبـي لـيـــس مجـــرد شـيء
قــديم وانمــا ابــداع مـتجــدد يعـبــرعـن

فلسفة الانسان في حياته اليومية .
وفي مـــــبـحـــــث آخــــــــــــر مـــــن كـــــتــــــــــــاب )
)الاســطــــورة والانـــســـــان المعــــاصــــر ((
يسـتوحـي باتـاي سمـات مشـتركـة بين
شخــصـيــــة ))مـيـكـي مـــــاوس(( الفــــأر
المــشهـــور الـــذي ابـتـــدعه والـت دزنـي .
والفـأر في الاسـاطيـر القـديمـة . وهـذا
في رأيه دلـيـل علــــى الــبعــــد الــــزمـنـي
لــــشخــصـيــــة مـيـكـي مــــاوس في تــــراث

الانسان القديم .
وبــــالــــرجــــوع الــــى فهــــرسـت عـنــــاصــــر
الحكاية الشعبيـة لستيث تومبسون .
يـــسـتــطــيع الـبــــاحـث ان يـــسـتـنــتج ان
الفـأر كـان من الحيـوانـات التي اثـارت
خـيـــال الـنــــاس في كل زمــــان ومكـــان ،
ففي الاسطـورة الاغريقـية ، كـان اسم
))سـميـثيــوس((  او الفــأر مـن القــاب
الاله  ))ابولو(( ويرمـز الى الحكمة .
وفي الحـضــارة اليـونــانيـة كــان النـاس
يعـدون الفـأر حيـوانـا مقـدسـا. وكـانـوا
يحـتفـظــون في مـعبــد ابــولــو بـفئــران
بـيـض لــدرء خـطـــر الفـئــران الاخــرى
وهجومهـا المفاجيء علـى المعبد . وفي
الاسـاطير الهنـدية ترد اشـارات كثيرة
الى قوة الفـأر وقدراته الخارقة ، ففي
احـــــدى الاســـــاطــيـــــر اضـــطلـع الفـــــأر
بمـهـــمـــــــة قـــتـــــــال  الـفـــيـل الـــــــرســـمـــي
للـمهــراجــا . وفي حكــايــة ثــانيــة دخل
الفـــأر خـــرطــــوم الفــيل وقـتـله بــنفـث

السم في مخه .
وتسبغ بعض الـروايات صفـة الحكمة
علـــى شخـصـيـــة الفـــأر ، ففـي احـــدى
حكـايات الهـند ، قـامت مجـموعـة من
الفـئـــران بـــانقـــاذ المـمـلكـــة مـن العـــدو
المحـتـل بعــض اقـــدام المحــتلـين . وورد
ذكر الفـأر الذي ناطـح الجدار والريح
والجـبــــال وتـغلــب علــيهــــا في قــصــص
العـــــرب والالمـــــان وشــمـــــال افــــــريقــيـــــا

والاسبان وغيرهم .
ويـؤكـد بـاتـاي ان والـت دزني قـد نجح
في ان يــصــنع مــن شخــصــيـــــة مــيـكــي

ارقــــام واجــــزاء مـن مــــاكـنــــة مــتعــــددة
العجلات .

ويـتفق مــاركــس ليــرنــر مع بــاتــاي في
الراي قـائلا : ان مصـنع الاساطـير لا
يـــزال نــشـطـــا في امـــريكـــا المعـــاصـــرة ،
وتـلك الاساطـير الـتي يعبـر عنهـا من
خلال الذخـائر الفولكلورية المتخلفة
عن المــاضي . ولاتـزال تـعمـل بنـشـاط
وفـاعلية في الـقصص البـطوليـة التي
تدور حول شخصيات نمطية معروفة
في الحكايات والاغـاني الجماهـيرية .
وفي الاشـكـــــال المــتغــيــــــرة للــتعـــــابــيـــــر

الشعبية الامريكية .
والملاحـــظ ان نـــظــــــرة لــيــــــرنــــــر الــــــى
الفلـكلـــور علـــى انه ذخــائــر مـتـخلفــة
عــن المـــــاضــي انعـكـــــاس للــنــظـــــريـــــات
الفولكلوريـة القديمة الـتي تقول بأن
الفـــولكلــور  بقــايـــا من المـــاضي يـجب
احـيـــاؤهـــا ، وقــــد ظل هـــذا الاعـتقـــاد

وهم ٍالـذين لايجارون هـولاء الابطال
في الشجـاعة والقـوة ، ويضيف بـاتاي
بـأن الــوظيفــة النفـسيـة الـتي تـؤديهـا
المـسلسلات الحديثـة بالنسبـة لانسان
العـصر تـشبـه  الى حـد كبيـر ،وظيـفة
الاســــــاطــيــــــر في حــيــــــاة الانــــســــــان في
المـاضي فهـذه المـسلـسلات علـى الـرغم
مـن ضحــالــة فكــرتهــا واتجــاه اغلـبهــا
الــــى لـلأسلـــــوب العــــدوانــي ، الا انهــــا
تحتــوي علــى عنـصــر مـهم جــدا وهــو
حاجـة الانسان الـى تخيل الاضطلاع
بــــدور الـبـــطل الــــشجـــــاع ذي الهــــدف
الـنـبــيل فـــالــتفــــاعل مـع القـيـم الـتـي
يــسعـــى ابـطـــال افـلام الكـــارتـــون الـــى
تحـقـــيـقـهـــــــــا وســـيـلـــــــــة مـــن وســـــــــائـل
الـتعــويـض عـن حيــاة الاحبــاط الـتي
يعـانـي منهـا عـدد كبيـر من النـاس في
المجـــــتـــــمـع  الحــــــــــــديـــــث ، والــــــــــــذيـــــن
لايــزالـيهـم الاحــســاس بـــانهـم مجــرد

وحش مفتـرس يتربـص بهم ويؤذيهم
. وكـذلك تكـون مهمـات ابطـال بعض
المـــسلـــسلات الـبــــولـيـــسـيــــة كقـبــطــــان
الفـضـاء ورجـل البــوليـس او المحــامي
وابـطــال  فـن الكــارتــون الــذين تحــول
بعـضهم الــى شخـوص انـســانيــة  لهـا
قـدرات خـارقـة كـشخـصيـة سـوبـرمـان
وطــــــرزان وبــــــاتمــــــان ، وهــم جــمـــيعــــــا
يـسعـون الـى محـاربـة الـشـر والقـسـوة

والانانية المتمثلة في اعداء البشر .
ويــبـــــدو الــتــــشــــــابه بـــين شخـــصــيـــــات
المــــسلــــسلات وابــطــــال الاســطــــورة في
صفــات الـتفــوق والـشجــاعــة والهــالــة
الـبــطــــولـيــــة ))والـكــــارزمـيــــة(( الـتـي
يتـمتعـون بهـا . فـهم علـى الـرغـم من
عـملهـم في الغــالـب تحـت  امــرة احــد
الـــــســــــــادة . الا انهــم يـــــســتـــطـــيعـــــــون
بشجـاعتهم وسحرهـم الخاص فرض
رغـبــــاتهـم علـــى ســــادتهـم في العـمل .

النهـايـة بــانتصـار الخيـر علـى الشـر .
ولا شــك في ان الـــتــكــــــــرار في سـلــــــــوك
هــــؤلاء الابــطـــــال يعـكـــس الــطـبــيعــــة
الروتيـنية للعـالم والتي تـتمثل في كر
الايام وتعاقـب الظاهرات الـطبيعية .

ـــــــــــــاب الادب ـــــــــــــرى ان كـــــت وهـــكـــــــــــــذا ن
الجمـاهيـري قـد اسـتلهمـوا  الـى حـد
مــا خصـائـص الحكـايـة الخــرافيـة في
ابـتداع شـخصيـاتهم البـطولـية وبـناء
الحبكـة واسلوب الـعرض القـصصي .
ويـدل هـذا الاسـتلهـام دلالــة واضحـة
علــى ان التـفكيـر بـاسلــوب الاسطـورة
والحكـاية الخرافـية بقي شيئـا حيويا
في ذهن الانسان المعاصر رغم اتجاهه
لاسلـوب المعـايـشـة الــواقعيــة لظـروف
حيــاته . ففـن الكـارتــون اصبح بـديلا
نفــسيـا لـلحكـايـة الخــرافيـة ووسـيلـة
مــن وســــــائل الـــتخـفف مـــن ضغـــــوط

الحياة اليومية .
ويـبـــــالغ رافــــائــيل بــــاتــــاي كـثـيــــرا في
الكــشف عـن مـــؤثـــرات الفـــولـكلـــور في
الـثقـــافـــة الجـمـــاهـيـــريـــة الـــى درجـــة
الاعـتقــاد بــوجــود تنــاظــر مـطلـق بين
ابـــطـــــال المـــــسلـــــسلات الــبـــــولــيــــســيـــــة
الحــديـثــة وفـلام الكــارتــون مـن جهــة
وبـين ابطـال الاســاطيـر القـديمــة من
جهــة اخـــرى . ويقــول بــاتــاي مــؤكــدا
وجهــة نـظــره : ان ابـطــال الاســـاطيــر
كهــرقل الـيــونــانـي وشـمـشــون الجـبــار
وجلجـامش بـطل الاسطـورة البـابلـية
يـطلـون علـينــا اليـوم بـوجـوه حــديثـة
من خلال المـسلـسلات وأفلام الـرسـوم
المتحـركـة كمـارشـال ديلـون والقـبطـان
كـــــرك وســـــوبـــــرمـــــان ومــيـكــي مـــــاوس
وغـيــرهـم، ويــشـيــر بــاتــاي الـــى  اوجه
الــــــــــشـــــبـه بـــــين بـــــــطـل الاســـــــطــــــــــــورة
التلفزيـوني التي تتـلخص في الهدف
المــشـتـــرك بـين الاثـنـين وهـــو خـــدمـــة
الانـــســــانـيــــة مـن خـلال العـمـل علــــى
تحـريـر النـاس مـن خطـر محـدق بهم
ففـي الاسطورة اليـونانيـة تكون اغلب
مهمات هـرقل من اجل تحريـر احدى
المــنــــــاطق مــن خـــطــــــر يهـــــدد  حــيـــــاة
سكـــانهــا كـــانقــاذ الـنــاس مـن تـنـين او

ـ ـ ـ

ـ

مجـمــوعــة جـمـيلــة ونــادرة مـن الـصــور الـتــراثـيــة
والوثـائق الـقديمـة التي حـصل عليهـا البـاحث او
قــدمهــا بعـض ابنــاء المنـطقـة الـى المــؤلف ان هـذا
الجهـــد  الكـبـيــر الــذي بـــذله المـــؤلف في تــوثــيق
وتـوضيح التفـاصيل الـكامـلة لابـناء مـنطقـة باب
الـبيـض والمنــاطق المجــاورة لهــا مـن خلال تـثبـيت
تراث هـذه المنطقـة والهوسـات والاهازيج المـتداولة
في المنطقـة فضلا عن تـوثيق الجانب الاجـتماعي
والحضـاري يـشكل اضـافـة مـتميـزة لمـكتبـة التـراث

الشعبي العراقي  عامة والموصلي خاصة .
والمــؤلـف من مــواليــد المــوصل 1944 وحـصل علــى
الـبكالـوريس في الاثـار والحضـارة من كلـية الاداب
جــامعــة بغــداد وشــارك في مجــال المــسح الاثــاري
والمـيــدانـي في مـنــاطـق مخـتـلفــة مـن محــافــظــة
نـيـنــوى وصــدر له عــددً مــن الكـتـب مـنهــا))بلــدة
اسكي المـوصل( عـام 1974  و )نمـرود دليل آثـاري(
1976 )) والـكهــوف والمــأوي الـصخــريــة في شـمــال
العــراق(( تــألـيف )هـنــري فـيلــد( وتـبــويـب وشــرح
الــبــــــاحــث، )ومـكــتــبــــــة مــتـحف المـــــــوصل( 1981،
)ومـعركـة اربيلا . كـوكمـبلا 331 ق. م( اربيل 2004
وله تحت الطبـع كتاب ))معجم الاتـباع الدارج في
لهجــات المــوصل (( فـضـلا عن نـشــر العــديــد من
الـبحــوث والمقــالات والــدراســات الـتـي نــشــرهــا في

المجلات العراقية المعروفة .   

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ

الكتـاب حيث يقـدم المؤلف لمحـات  عن لـهجة اهل
المـنطقـة وبعـض المنـاسبـات الاجـتمـاعيـة كـالـزواج
والافــــراح والمــــآتم مقــــدمــــا عــــددا مــن الاهــــازيج
والـــشعـــر الـــشعـبــي الغـنـــائـي الـــذي يـــؤديـه اهل
المنـطقــة في مـثل هــذه المنــاسبــات ويـشــرح العــاب
الــصـبـيـــان والــشـبـــاب، وجــــاء الفــصل الــســـادس
لـيـتـنــاول احــداث ومــواقف مـصـيــريــة مــرت بهــا
المنـطقة فـيوضح بـالتـفصيل مـوقف اهل المنـطقة
مـن مــشـكلــة المــوصل عــام 1952 ويــورد عــددا مـن
وجهــات النـظــر التـي تنــاولت هـذا المـوضـوع . وفي
خـتــام هــذا الفــصل يــورد المــؤلف دور ابـنــاء بــاب
الـبـيــض في الاحـــداث الاخـيـــرة والـتــي وقعـت في
نـيــســــان 2003 بعــــد انهـيـــار الـــسلــطـــة وحـــدوث
الفـوضــى والانفلات حـيث ســاهم وجهـاء المــدينـة
في الاجـتـمـــاعـــات الـتـي كـــانـت تـعقـــد في ديـــوان
)الاغوات( لبـحث الامور الـتي تحدث في المـدينة .
ولقـد تفانـى شبـاب المنطقـة مع غيـرهم من ابـناء
المــوصل في ردع المخــربــين وتخلـيــص الكـثـيــر مـن
الامــوال المــســروقــة والمــنهــوبــة مـن ايـــديهـم وتم
ايـداعهـا في جـامع بــاب البـيض )جـامع الــزواني(
لدى لجنة مشكلة لهذا الغرض وقد اورد الباحث
تــوثـيقــا لهــذه المـنـطقــة مـن الــوجــوه الايجــابـيــة
اوالــسلـبيــة  حـسـب وجهــات النـظــر المـتبــاينــة في
المـــــواضــيع الــتــي بحــثهـــــا . وقـــــد ضــم الـكــتـــــاب
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حـيث كــانـت النـســاء في مــدينــة المــوصل يــرتــدين
العـبــاءة والـتحــرش بــالــســابلــة والـبــدو والـبــاعــة
المتجـولـين والتهـريب وتـربيـة الجـامــوس والبيـادر
والحــواصيــد وغيــرهــا حـيث يـشــرح المــؤلف هــذه
المظـاهـر ويــورد التفـاصـيل الكـاملــة عنهـا مـشيـرا
الــى ان اغلـبهــا قــد زال في الــوقت الحــاضــر بفعل
زيـــادة الـتـعلـيـم والـــوعــي وانقـــراض بعــض المهـن
وانتقـال  بـعض ممــارسي هــذه المهن الــى منـاطق
اخـرى. ويـتنـاول الفـصل الـرابع تــراجم وتعـاريف
لــشخــصيــات ديـنيــة وثقــافيــة وفكــريــة وتــربــويــة
وسيـاسيـة  حـيث يقـدم تعـريفـا مـوجـزا لعـدد من
الـشخـصيـات مـن ابنـاء المـنطقـة ومنهـم )البـاحث
القــانــونـي المعــروف الــدكتــور حــسن عـلي الــذنــون
والمــرحــوم اللــواء مـحمــود شـيت خـطــاب وشقـيقه
القـاضـي الاستــاذ ضيــاء شيـت  خطــاب والاستـاذ
عبـد الـغني الملاح والمـرحـوم المحـامي غـربي الحـاج
احمـد والاستاذ سـالم احمـد الحمدانـي والاستاذ
ســامـي احـمــد المــوصلـي والــشــاعــر عـبــد الــوهــاب
اسمــاعـيل والــدكتــور عبــد الــوهــاب مـحمــد عـلي
العـدواني والـشهيـد الصيـدلي عمـر محـمود عـبد
الله والــدكتــور )الحقــوقي( اللــواء وليـد بــدر نجم
الـراشـدي ...(  وغيـرهـم من الاسمـاء المعـروفـة في
الاوســاط الاجـتـمــاعـيــة والـثقــافـيـــة والعلـمـيــة،
ويمــثل الـتـــراث الــشعـبــي الفــصل الخـــامــس مـن
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والمـسـاجـد المعـروفــة في المنـطقـة والمقـابـر والمـراقـد
والحـمــامــات وابــرزالـبـيــوت في المـنـطقــة ومحـطــة
قطـار الموصل ويـقدم ايضـاحات عن بعـض المعالم
الـتـي كــانـت وزالـت ومـنهــا بعــض المقــابــر وســوق
الجمــال)الابل( وســوق الحـميــر والخيـل ويبـحث
الفصل الـثالث ))مجـتمع المنطـقة(( فيقـدم رؤية
وصفـيـــة عـــامـــة عـن الاهـــالـي مـبـيـنـــا الحـــالـــة
الاجتمـاعيـة للـسكـان فيـوضح اخـتلاف التــركيب
الاجـتماعي للـسكان وتبـاين المهن التي يـزاولونها
مـشيـرا الـى ان العلاقـات بين هـؤلاء الـسكـان ذوي
الاصـول العـشـائـريـة المـتبــاينـة كــانت علـى جــانب
كــبــيـــــر مــن الايجـــــابــيـــــة والــتفـــــاهــم والــتعـــــاون
والانــسجــام، ويــدرس الـبــاحـث بـــاسهــاب اصــول
السكان العشائرية القبلية والاسر والبيوت فيورد
اسـمــاء بعـض الــوجــوه الاجـتـمــاعـيــة والاطـبــاء
والـصيادلـة ويتنـاول بالبحـث الدواوين والمجـالس
حيث ان المـنطقـة كـانت تحتـوي علـى العـديـد من
المجالـس التي تـرتادهـا الشـخصيـات والوجـوه ثم
يــورد اسمــاء مـختــاري المنـطقــة ويـتنــاول طــائفــة
النـصــارى الـتي سـكنـت المنـطقــة حـيث تــوجــد في
المنـطقـة كـنيـســة وبطـريــاركيـة، ويـشـخص المـؤلف
ظــواهــر اجـتـمــاعـيــة مــثل اطلاق الاغــانـي عـنــد
مــــوســم الامــطــــار وعــــراك الــصــبــيـــــان وتقـــــريع
الـسافـرات بحكم الـوضع الاجتـماعـي في المنطـقة
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محلـة بـاب الـبيـض التـي تقع في الجهـة الغــربيـة
مـن مدينـة الموصل القـديمة مـوازية لـسورهـا عند
جـهتي بـوابـة ))بــاب البيـض(( وتمتـد هـذه المحلـة
مع محلات وازقــة  مجــاورة حـيث تحــدهــا شــرقــا
مـدينة الحـويرة والقنـطرة من جهـة باب الجـديد
وتحـدهـا شمـالا المـنصـوريـة والاوس وغـربـا محلـة
المحـمــوديـين وجـنــوبــا جــوبــة الـعكـيــدات . ويــورد
المؤلف عـددا من وجهـات النـظر في تـسميـة ))باب
البيـض(( فمـنهم من ذكـر ان سـبب التـسميـة كـان
لـوجود سـوق لبيع الـبيض قـربه او كان الاسـم هو
)البـاب الابيـض(. ويذكـر اهل المنـطقة ان الـبيض
- بكـسر الـباء- كنـاية عن الـسيوف رمـز الشجـاعة
والـرجـولـة والاقــدام في حين يــرى البعـض الاخـر
ان باب الـبيض هو بـاب كندة في العـصور السـالفة
والــذي وقف صلاح الــدين الايــوبـي قبــالتـه عنــد
حصاره الموصل . اما تاريخ التسمية فيرى المؤلف
انهـا تـزيـد علـى قـرنين ونـصف من الــزمن في اقل
تقــديــر ويــورد المــؤلـف بعــض مــا ورد في المــصــادر
ــــة وخــــاصــــة  في العــصــــر الـتــــاريخـيــــة عــن المحل
الـعبـاسـي وينـاقـش بعـضهــا . وينـاقـش المــؤلف في
الفــصل الثــاني خـطـط المنـطقــة فيــوضح معــالم
المنطقة التاريخية والدينية فشرح ابرز المعالم في
المـنــطقــة والمعــروفــة مـثل الخـنــدق وبــوابــة )بــاب
الـبيـض( وجــامع الــزيــواني والمــدرســة المحمــديــة
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ســـتــــــــديــــــــو 
ثـقــــــــــافــــــــــة 
شـعــــبــــيــــــــــة 
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